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 ابتلاء الأنبياء وأتباعهم عنوان الخطبة
/قصة أيوب 2/تقلب المسلمين بين النعم والبلاء 1 عناصر الخطبة

 /من فوائد البلاء3والبلاء 
 خالد القرعاوي الشيخ

 10 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
أَشهَدُ ألَّا إلهََ إلَّا اللهُ  الحمدُ لِله عالِم السِّرِ وَأَخْفَى، أَحَاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلمًا،

وَحْدَهُ لَّ شَريكَ لهَُ، لَهُ الَأسْْاَءُ الُحسَنى. وَأَشهدُ أنا محمادًا عبدُ الله ورسولهُُ 
الصاابرُ الْمُحتسبُ للُأخْرَى، صلاى الله وسلام وباركَ عليه وعلى آله 

 ا بعد:وأَصحَابِهِ وَالتاابعيَن لََم ومَنْ تبَِعهم بإحسانٍ. أما 
 

بفعلِ أوامرهِِ واجتنابِ  -عزا وجلا -عبادَ الِله: أوُصيكُم ونفسي بتقوى الله 
نَواهِيهِ، وخوفِهِ ورَجَائهِ، والتاوكُّلِ عَليهِ، وَتعِْدَادِ نعَِمِهِ القَائِل: )وَإِذْ تأََذانَ رَبُّكُمْ 

 ذَابِ لَشَدِيدٌ(.لئَِنْ شَكَرْتُُْ لَأَزيِدَناكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُُْ إِنا عَ 
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عبادَ الِله: الإنسانُ في هذه الحياةِ يَ تَقلابُ بيَن الصِّحَةِ والْمَرَضِ، والساعادَةِ 
والَحزَنِ، والغِنى والفَقرِ، وكُلُّها بأِمْرِ الِله، وقَضَائهِِ، وَمَشِيئَتِهِ، وتَدبيرهِِ. والْمُسلمُ 

بِر والرِّضا والدُّعاءِ؛ لعِلمِه أنا لِله الحكمةُ الصاادِقُ يقُابِلُ الضِّيقَ والبلاءَ، بالصا 
 البَالغَِةُ فيما يشَاءُ ويرُيدُ، وأنا الَله سَيَجعَلُ بعدَ العُسرِ يُسراً.

 
عبادَ الِله: نقَفُ اليومَ معَ قِصاةِ نَبيٍّ كَريٍِم، يُضربُ به الْمَثَلُ في الصابِر والإيمانِ 

تِلاءُ وَالصبُر ذكُرَ هذا النابيُّ الكريُم، قاَلَ اللهُ والَّحتسابِ، فإذا ما ذكُرَ الَّبْ 
مَسانَِِ ٱلضُّرُّ وَأنَتَ أرَْحَمُ ٱلرااحِِِيَن(؛ فَ يَا تَ عَالَ عَنْهُ: )وَأيَُّوبَ إِذْ ناَدَى رَباهُ أَنّى 

 اتهُ؟أيَُّوبَ عَليهِ السالامُ؟ وكيف كانَ ابتِْلاؤهُ؟ ثُُا كيفَ كانَتْ نَ  ترُى مَا قِصاةُ 
 
، وكانَ  -عليهمُ الصالاةُ والسالامُ -كان أيَُّوبُ نبَِيًّا مِن ذُرِّيةِ إبراهيمَ الخليلَ   

كثيَر الْمالِ، وعندَهُ من الأنَعَامِ والعَبِيدِ والْمَواشِيَ، وَالَأراَضِيَ مَالَّ يُُصيهِ إلَّا 
؛ فَأَيُّ نعَِمٍ بعَدَ هِذهِ النِّعمِ؟ الُله تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ، وكانَ لهَُ أَولَّدٌ وَأهَْلُونَ كَثِيرٌ 

بِِِكْمَتِهِ  -عزا وجلا -وَمَاذا بقَِىَ لَهُ مِنَ الت ارَفِ والْمُتَعِ مَالمَْ يَملِْكْهُ؟ وَلَكِنا الَله 
 البَالغةِ، أرَادَ أنْ يختبَر عبدَه وَنبَِياهُ أيَُّوبَ عَليهِ السالامُ ويَصطفَِيَهُ إليهِ!
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 فَعُ بهِِ قَدْرَهُ وَيُ عْلِيَ بِهِ مَنْزلِتََهُ، فَ قَد أَصَابهَُ ببَِلاءٍ في مَالهِِ وَولَدِهِ.ابْتلاءً يَ رْ 

 
حالةَ إنْسَانٍ بعد كلِّ أنَْ وعَِ الغِنَى يُسْلَبُ مِنْهُ  -ياَ مُؤمِنُ -وَسُبْحَانَ الِله تَصَوارْ 

هُمْ أبََدًا، مَالهُُ فَلا يَملِْكُ شَيئًا أبََدًا، وَيَ فْقِدُ جََيعَ أَولَّ ُُ بأَِحدٍ مِن ْ دِهِ فَلا يأَْنَ
 وَيَذْهبُ عنهُ خَدَمُهُ وَجَاهُهُ فَلا يأَبَهَُ بهِِ أَحَدًا! كَيفَ سَتَكُونُ حَالهُُ؟

 
َُ الَأمْرُ كَذَلِكَ فَحَسْبٌ فَ قَدْ ابْ تلُِيَ في جَسَدِهِ، فَأُصِيبَ بأِنَوَاعِ  عبادَ الِله: ليَ

حتى طالَ عليهِ الْمَرَضُ، ولََم يبَقَ مِنْهُ سَلِيمًا إلَّا قَ لْبُهُ البَلاياَ وَالَأمْراَضِ، 
 ، ُُ ، وَانْ قَطَعَ عَنْهُ الأنَيِ ُُ وَلِسَانهُُ يَذكُرُ بِِِمَا رَباهُ وَيَشكُرهُُ. حَتىا عَافَهُ الجلَي

هُ تَ تَ رَدادُ ولََم يَ بْقَ أَحَدٌ يَُنُو عَليهِ سِوى زَوجَتِه، وَصَاحِبَيِن لهَُ، كَانَتْ زَوجَتُ 
ا صَابِرَةٌ مَعهُ  عَلَيهِ، وتُصْلِحُ شَأْنهَُ، مَعَ ضَعفِ حَالَِا، وَقِلاةِ مَالَِا، إلَّا أَنَّا
مُحتَسِبَةٌ أَجْرَهَا مِن الِله تَ عَالَ فَرضيَ الُله عنها وَأرَْضَاهَا، وَصَدَق رَسُولُ الِله 

لَهُ: ياَ رَسُولَ اللاهِ مَنْ أَشَدُّ النااسِ بَلَاءً؟  صَلاى الُله عَليهِ وَآلهِِ وَسَلامَ حِيَن قِيلَ 
الْأنَْبِيَاءُ، ثُُا الْأَمْثَلُ فاَلْأَمْثَلُ، وَيُ بْتَ لَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا “قاَلَ: 
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حَسانَهُ ”)يئَةٌ يَ ب ْرحَُ الْبَلَاءُ باِلْعَبْدِ حَتىا يدََعَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، وَمَا عَلَيْهِ خَطِ 
 الألَبَانُِّ(.

 
ُِ بْنِ مَالِكٍ  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله  -رضي الله عنه-في الحَْدِيثِ عَنْ أنََ

لبَِثَ بهِِ بَلاؤُهُ  -عَلَيهِ السالامَ -إِنا أيَُّوبَ نَبيا الِله : “-صَلاى الُله عَليهِ وَسَلامَ 
هُ الْقَريِبُ وَالْبَعِيدُ، إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ إِخْوَانهِِ ، كَاناَ مِنْ ثََاَنَِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَ رَفَضَ 

أَخَصِّ إِخْوَانهِِ، كَاناَ يَ غْدُوَانِ إلِيَْهِ وَيَ رُوحَانَ، فَ قَالَ أَحَدُهُُاَ لِصَاحِبِهِ ذَاتَ 
دٌ مِنَ الْعَالَمِيَن، فَ قَالَ لَهُ يَ وْمٍ: تَ عْلَمُ وَالِله، لَقَدْ أذَْنَبَ أيَُّوبُ ذَنْ بًا مَا أذَْنَ بَهُ أَحَ 

صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟، قاَلَ: مُنْذُ ثََاَنَِ عَشْرَةَ سَنَةً لمَْ يرَحَِْهُ اللهُ فَ يَكْشِفَ مَا بِهِ، 
فَ لَماا راَحَا إِلََ أيَُّوبَ، لمَْ يَصْبرِ الراجُلُ حَتىا ذكََرَ ذَلِكَ لَهُ، فَ قَالَ أيَُّوبُ: مَا 

مَا تَ قُولََّنِ، غَي ْرَ أَنا الَله يَ عْلَمُ أَنِِّ كُنْتُ أمَُرُّ باِلراجُلَيْنِ يَ تَ نَازَعَانِ، أدَْريِ 
هُمَا، كَراَهِيَةَ أَنْ يذُْكَرَ الُله إِلَّا في  فَ يَذْكُراَنِ الَله، فَأَرْجِعُ إِلََ بَ يْتِِ فَأُكَفِّرُ عَن ْ

 صَحاحَهُ الألَبَانُِّ(.”)حَقٍّ 
 

في الَّختبارِ، فاصطفََاهُ ربُّهُ  -عليهِ السالامُ -: لَقد نََحَ أيَُّوبُ الُله أَكبرُ 
نعِْمَ ٱلْعَبْدُ إِناهُ أَواابٌ(. وأدَْناَهُ، كَمَا قاَلَ مَولَّناَ وَمَولَّهُ: )إِناا وَجَدْنَ اهُ صَابِراً 
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لأناهُ يعَلَمُ أنا الَله  حامِدًا شَاكِراً لرِبِّهِ ومَولَّهُ، لقد كانَ صَابِرا مُحتَسِبًا، ذَاكِراً
 يَ راَهُ، ويَسمَعُ نَواهُ، وَأناهُ لنْ يُخيَِّبَ رَجاهُ.

 
يا من يُُيبُ دعاءَ الْمُضطَرِّ في الظُّلَمِ *** يا كاشفَ الضُّرِ والبَلوَى معَ 

 الساقَمِ 
 تَ نَ مِ قد ناَمَ وَف دُكَ ح ولَ البيتِ وانتَبَ هُوا *** وأنتَ يا حيُّ يا قي ُّومُ لَ مْ 

 
-أيُّها الْمُؤمِنُونَ: دَائمًِا سَلُوا الَله العَافِيَةَ؛ فَ قَدْ أرَْشَدَناَ إلَ ذَلِكَ رَسُولُ الِله 

نْ يَا “حِيَن قاَلَ:  -صَلاى الُله عَليهِ وَآلهِِ وَسَلامَ  سَلُوا اللاهَ العَافِيَةَ في الدُّ
إِناا للِاهِ وَإِناا “أَو مُصَابٍ أَنْ يُ رَدِّدَ ويَ قُولُ: بَلْ أرَْشَدَ كُلا مَكْرُوبٍ ”. وَالآخِرَةِ 

هَا. وجَزاَؤهُ: إِلَّا  إلِيَْهِ راَجِعُونَ اللاهُما أْجُرْنِ في مُصِيبَتِِ وَأَخْلِفْ لِ خَي ْراً مِن ْ
هَا راً مِن ْ  ”. أَجَرَهُ اللاهُ في مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَي ْ

 
يعًا باِلصِّحَةِ أَسْأَلُ الَله لنََ  نْ يَا وَالآخِرَةِ، وَأَنْ يُمت ِّعَنَا جََِ ا وَلَكُمْ العَافِيَةَ في الدُّ

يعًا على ذكِْرهِِ وَشُكْرهِِ وَحُسْنِ عِبَادَتهِِ.  وَالَأمْنِ وَالأمَانِ، وَأَنْ يعُِينَ نَا جََِ
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هِ، وَأَسْتَ غْفِرُ الَله لِ وَلَكُمْ نَ فَعَنِِ الُله وَإيِّاكُمْ بِِدَْيِ كِتَابِهِ وَإتِّباعِ أنَْبِيَائِ 
 وَللِْمُسْلِمِيَن فاَسْتَغفِرُوهُ، إناهُ هُوَ الغَفُورُ الراحيمُ.
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 الخطبة الثانية:
 

ناَ باِلنِّعمِ، وَعَافَ نَا مِنَ الساقَمِ، أشهدُ ألَّا إلهَ إلَّا الُله وحدَهُ لَّ  الحمدُ لِله أمََدا
كَرَمِ، وأَشهدُ أنا محمادًا عبدُ الِله ورسُولهُ الصاابرُِ شَريكَ لَهُ ذُو الْمِناةِ وال

، صلاى الُله وسلام وباَرَكَ عليه وعلى آلهِ وَأَصحَابهِِ  الشااكرُ على البَلاءِ والَألمَِ
ينِ.   القِمَمِ، وَأتََ بَاعِهِ ومَنْ تبَِعهم بإِحسانٍ إلَ يومِ الدِّ

 
في السِّر والعَلَنِ. وَاعْلَمُوا أَنا الَله تَ بَارَكَ  -للهِ عبادَ ا-أماا بعَدُ: فاَتاقوا الَله 
بِشَيْءٍ مِنَ الجُْوعِ وَنَ قْصٍ في الْأَمْوَالِ  -عليهِ السالامُ -وَتَعالَ ابْ تَلى أيَُّوبَ 

هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِ  ، وَلكِناهُ كَانَ مِنَ الصاابِريِنَ: )الاذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ ُِ ناا وَالْأنَْ فُ
مْ وَرَحَِْةٌ وَأوُلئَِكَ هُمُ  للِاهِ وَإِناا إلِيَْهِ راَجِعُونَ * أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِِِّ

 الْمُهْتَدُونَ(.
 

لَقَدْ ، -عليهِ السالامُ -عِبَادَ الِله: أتََدْرُونَ كَيفَ كَشَفَ الُله بَلاءَ عَبْدِهِ أيَُّوبَ 
بِرجِْلِكَ هَ ذَا مُغْتَسَلٌ باَردٌِ  بِرجْلِهِ الَأرَضَ، فَ قَالَ لَهُ: )ٱركُْضْ أمََرَهُ أَنْ يَضْرِبَ 
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وَشَراَبٌ(. فَضَرَبَ بِرجلِهِ الَأرْضَ، فَأنْ بَعَ الُله لهَُ عَينًا باَردَِةً، وَاغتَسِلَ فيها، 
هَا، فَأَذْهَبَ اللهُ عَنْهُ مَا كانَ يَُِدُهُ تََاَمًا، وَشَفَاهُ   اللهُ ظاَهِراً وَباَطِنًا. وَشَرِبَ مِن ْ

 
كَانَ ” قاَلَ: -صَلاى الُله عَليهِ وَآلهِِ وَسَلامَ -وَإكْمَالًَّ للِحَدِيث أَنا رَسُولَ الِله 

يَخْرجُُ إِلََ حاجتهِ فإَِذَا قَضَى حَاجَتَهُ أمَْسَكْتِ امْرأَتَهُُ  -عليه السالامُ -أيوبُ 
لُغَ، فَ لَماا كَانَ  هَا، وَأوُحِيَ إِلََ أيَُّوبَ في  بيَِدِهِ حَتىا يَ ب ْ ذَاتَ يَ وْمٍ أبَْطأََ عَلَي ْ

بَلَ  مَكَانهِِ أَنِ )اركُْضْ بِرجِْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ باَردٌِ وَشَراَبٌ(. فاَسْتَبْطأَتَْهُ فَأقَ ْ
هَا وَقَدْ أذَْهَبَ اللاهُ مَا بهِِ مِنَ الْبَلاءَِ، وَهُوَ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَ  ، فَ لَماا رأَتَْهُ عَلَي ْ

قاَلَتْ: أَيْ باَرَكَ اللاهُ فِيكَ، هَلْ رأَيَْتَ نَبيا الِله هَذَا الْمُبْتَ لَى؛ فوَا الِله مَا رأَيَْتُ 
 ”.أَحَدًا أَشْبَهَ بهِِ إذْ كَانَ صَحِيحًا مِنْكَ، قاَلَ: فإَِنِِّ أنَاَ هُوَ 

 
الُله صِحاةً ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً، وَجََاَلًَّ وَمَالًَّ   لَقَدْ أبَدَلَهُ  -ياَ مُؤمِنُونَ -سُبْحَانَ الِله 

نَاهُ أهَْلَهُ -تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ-كثيراً، وَأَخْلَفَ لهَُ أهَْلَهُ، كَمَا قاَلَ رَب ُّنَا  : )وَآتَ ي ْ
 تِسَابِهِ.وَمِثْ لَهُمْ مَعَهُمْ رَحَِْةً مِنْ عِنْدِناَ وَذكِْرَى للِْعَابِدِينَ(؛ بِسَبَبِ صَبْرهِِ وَاحْ 
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فَمِنَ القِصاةِ نؤُمِنُ أنا الفَرجََ لِمَن ات اقَى الَله وصَبَ رَ على البَلاءِ واحتَسَبَ. 
قِصاةُ أيَُّوبَ دعوةٌ لِكُلا مَكرُوبٍ وَمَنكُوبٍ، لِمنْ أَصَابتَهُ فاَقَةٌ أو آفَةٌ، أو 

ةُ دَعْوةٌ لِمَن فَ قَد قَريِبًا أَو أذىً أو إعاقةٌ. أنْ يَصْبرَ وَيُصَابِرَ وَيَُْتِسَبَ. الْقِصا 
 عَزيِزاً، أو خَسِرَ مالًَّ، أو ابتلُِي بِرََضٍ، أنْ يَصْبرَ وَيُصَابرَِ وَيَُْتِسَبَ.

 
تِهِ أَنا رَسُولَ الِله  قاَلَ:  -صَلاى الُله عَليهِ وَآلهِِ وَسَلامَ -في الْمُت افَقِ عَلى صِحا

، وَلََّ وَصَبٍ، وَلََّ هَمٍّ، وَلََّ حَزَنٍ، وَلََّ أذََىً، مَا يُصيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ “
 ”. وَلََّ غَمٍّ، حَتىا الشاوكَةُ يُشَاكُهَا إلَّا كَفارَ اللهُ بِِاَ مِنْ خَطاَياهُ 

 
ا تَربِطُ الن ُّفُوسَ بِِالقِها القَائِلِ:  -ياَ رَعاكُمُ اللهُ -الَّبْتِلاءَاتُ  مِن شَأنَِّا أَنَّا
كَمَالَ   -السالامُ عليه -تُ فَ هُوَ يَشْفِيِن(؛ فَ لَقَد حَقاقَ أيَُّوبٌ )وَإِذَا مَرِضْ 

ٱلرااحِِِيَن( فَجَاءَهُ الرادُّ مِنَ الِله  التاوحيدِ فقال: )أَنِِّ مَسانَِِ ٱلضُّرُّ وَأنَتَ أرَْحَمُ 
نَا لَهُ  (.  تَ عَالَ: )فاَسْتَجَب ْ  فَكَشَفْنَا مَا بهِِ مِنْ ضُرٍّ
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أَنْ يُمت ِّعَنا جََيعًا باِلصِّحَةِ وَالعَافِيَةِ، الالهُما مَت ِّعْنَا  -عَزا وَجَلا - أَسْأَلُ اللهَ 
بأَِسْْاَعِنَا وَأبَْصَارنِاَ وَقُ وااتنَِا أبَدًَا مَا أبَْ قَيتَ نَا، الالهُمَ اشْفِ مَرْضَاناَ وَارحَمْ مَوتاَناَ 

 وَعَافِ مُبْتَلاناَ.
 

 اجعل لأهلنا في فِلَسْطِيَن من كل هم فَ رَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مََْرَجًا.الالهُما 
 

الالهُما أدَِمْ على بِلادِناَ أمَْنَ هَا وَرَخَاءَهَا، وَوَفِّق وَلِا أمَْرنِاَ لِمَا تُُِبُّ وَتَ رْضَى، 
، اللاهُما احفَْ  جُنُودَناَ وَاجََْعْ بهِِ كَلِمَةَ الْمُسلِمِيَن عَلى الحَْقِّ ياَ رَبا العَالَمِينَ 

سلميَن.
ُ
 وَحُدُودَنا ولجَِمِيعِ الم

 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمناتِ والمسلمين والمسلماتِ الأحياء منهم 

 والأمواتِ يا ربا العالمين.
 

)ربانا آتنا في الدنيا حَسَنَةً وفي الآخرة حَسَنَةً وقِنَا عذابَ الناارِ(، )وَأقَِمِ 
ةَ إِنا الصالَاةَ تَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللاهِ أَكْبَ رُ وَاللاهُ يَ عْلَمُ الصالَا 

 مَا تَصْنَ عُونَ(.


